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مارك روثكو رسام التراجيديا المستوحاة من كتابات نيتشه

 ولـــد مارك روثكو (واســـمه الحقيقي 
ماركـــوس ياكوفليفيتـــش روثكوفيتش) 
دفينســـك،  مدينـــة  فـــي   1903 عـــام 
دوغافبليـــس بجمهورية لاتفيـــا حاليا، 
وكانت تابعة وقتها لروسيا القيصرية، 

حيث نشأ في أسرة يهودية متواضعة.
بعد توالي اضطهاد اليهود في بداية 
القرن العشـــرين، هاجـــر أبوه الصيدلي 
وأخـــواه اللذان يكبرانه عـــام 1913 إلى 
بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية، ثم 
لحق بهم هو وأمـــه وأخته، ولم يكن قد 

جاوز العشر سنوات.
لم تمض ســـبعة أشهر على حلولهم 
في هـــذا البلد الغريب حتـــى توفي ربّ 
العائلـــة، فاضطر الأبنـــاء للعمل لتأمين 
العيـــش. اشـــتغل الصبـــيّ مـــارك بائع 
جرائـــد، ثـــم عمل فـــي مخزن عمـــه، في 
مـــوازاة الدراســـة وكان متفوّقـــا فيها، 
حتى حصل على منحة دراســـية مكنته 

من الدخول إلى جامعة ييل.

ويهـــوى  لغـــات،  أربـــع  يتقـــن  كان 
الموســـيقى والأدب والفلسفة، وخاصة 
والميثولوجيـــا  نيتشـــه  نصـــوص 
الإغريقيـــة، ولكنه انقطع عـــن الجامعة 
بعد ســـنة واحدة لعـــدم تجديد المنحة، 
في ظـــرف كانت فيه الولايـــات المتحدة 
تنغلق أمام الوافدين الجدد، ما اضطره 
إلـــى العمـــل نادلا وســـاعيا ثم مدرســـا 

للرسم في مدرسة يهودية.
المفارقـــة أن هـــذه الجامعة منحته 
بســـتّ  ذلـــك  بعـــد  فخريـــة..  شـــهادة 
وأربعين ســـنة، أي بعد أن صار رساما 
الأميركيـــة  الســـاحتين  فـــي  مشـــهورا 

والعالمية.

مسار شائك

عندمـــا بلغ مـــارك روثكو العشـــرين 
نيويـــورك،  إلـــى  انتقـــل  عمـــره  مـــن 
التي كانت تشـــهد حركـــة فنية مزدهرة، 
فبـــدأ مســـيرته الفنيـــة تحت إشـــراف 
أرشـــيل غوركـــي في مدرســـة بارســـنز 
الجديـــدة لفـــن الديزاين، ومـــا لبث أن 
صار صديقا لأســـتاذه التكعيبي ماكس 
فيبـــر (غير عالـــم الاجتمـــاع الألماني ا

لمعروف).
وهناك بدأ يرســـم أعمالا تصويرية 
وتعبيرية، فرسم مناظر طبيعية ومناظر 
داخلية ومشـــاهد مدينيّة وطبيعة ميتة 
وحتى بورتريهـــات، وتوصّل إلى إقامة 

معرض خاص عام 1935.
ولكنه أحـــسّ أنه لم يوفّـــق في نقل 
مشـــاعر المـــرأة التي اتخذهـــا موديلا، 
مـــا دفعه إلـــى هجر التصويرية شـــيئا 
فشـــيئا ليدخل مرحلتـــه الميثولوجية، 
حيـــث اتجه إلى رســـم آلهـــة ووحوش 
مســـتوحاة فـــي عمومهـــا مـــن قراءاته 
”مولـــد  كتـــاب  وخاصـــة  لنيتشـــه، 
التراجيديـــا“، فقـــد كان علـــى يقين بأن 
التجربـــة  فـــي  أساســـية  التراجيديـــا 
الإنســـانية، ومنـــذ ذلك التاريـــخ قرّر ألاّ 
يجعـــل عناويـــن للوحاته لكـــي لا يؤثر 
على تأويل المتلقـــي، فصار يطلق على 

لوحاته كلها ”دون عنوان“.
ذلـــك أنـــه قـــدّر أن فنّه وفـــن زملائه 
وصلا إلـــى طريق مســـدود، مـــا جعله 
يتوقّف عن الرســـم قرابة ســـنة، لينكب 
علـــى صياغـــة مانيفســـتو يـــكاد يكون 
أســـطوريا لدى نقـــاد الفـــن ومؤرخيه، 
ورغم أنه كان يمثل تأســـيس التعبيرية 
التجريديـــة، فإن روثكو رفض الانضمام 
إلـــى تلـــك الحركة، لأنـــه كان يـــرى في 
عـــن  فانفصـــل  اســـتلابا،  التصنيـــف 
جاكســـون بولّوك وطريقته في الرســـم، 
مثلما أدار ظهره للفن الأميركي الوطني 
والمحلي برمّتـــه، ليلتفت ناحية أوروبا 

حيـــث بـــدأت تجـــارب ســـلفادور دالي، 
وخوان ميـــرو، وفرنـــان ليجي وماكس 
إرنست، وبول كلي، وموندريان تكتسح 

العالم الجديد.

بداية النجاح

في العام 1938 صار مواطنا أميركيا 
بصفة رســـمية، وفي العام 1940 بسّـــط 
اســـمه وصار يعرف بمـــارك روثكو. في 
تلـــك الفترة، كان تجريديـــا بارزا، ولكن 
ليـــس في ثوريـــة بولّـــوك، إذ اختار أن 

يبني هويته ببطء وتدرّج.
ولـــم ينه تحوّله الفني ويتّخذ أخيرا 
الطابع الذي سوف يعرف به عبر العالم 
سوى عام 1949 حين أعجب أيما إعجاب 
بلوحـــة غوغـــان ”الورشـــة الحمـــراء“ 
بأشـــكالها المتعدّدة ومستطيلاتها ذات 
وكانت  والمتكاملـــة،  المفارقة  الألـــوان 
قـــد عرضت فـــي متحف الفـــن الحديث 

بنيويورك.
مـــا بيـــن 1950 و1957 دخـــل مرحلة 
وصفهـــا بالكلاســـيكية، وأنتـــج آثـــارا 
والمعانـــي  الجمـــال  فيهـــا  يتجلـــى 
الإنســـانية بقوتها وزهدهـــا، فقد كانت 
لوحاتـــه الضخمة مســـكونة بسلســـلة 
من المســـتطيلات الخادعـــة ذات الأطر 
الغائمـــة، تزيد الأضـــواء والأصباغ في 

إبراز تنوعاتها الهندسية.
هـــذه التجربة الجديدة في الرســـم 
أطلق عليهـــا الناقد كليمنـــت غرينبرك 
”الرســـم فـــي حقـــول اللـــون“، ذلـــك أن 
روثكـــو، إذ صـــار يعبّر فقـــط عن طريق 
اللون ولمســـات ملغزة ومتـــردّدة، كان 
يدعو المتلقـــي إلى إتمام اللوحة لبلوغ 

بعد روحاني.
وقد تعمّد عدم إطـــلاق عناوين على 
لوحاتـــه، كمـــا أســـلفنا، لكـــي لا يوجّه 
المتلقـــي وتجربتـــه الذاتية، بل كان هو 
نفسه يقف ســـاعات طِوالا أمام لوحاته 
لتأملها وســـبر أبعادها ومغازيها. وقد 
بلغ به هوســـه بالتأويل أن صار يرفض 
تأطير لوحاته. ذلـــك أنه لما ملّ لوحاته 
التجريدية، بدأ يرســـم كتلا من الألوان، 
فـــي أشـــكال خاليـــة مـــن التصويريـــة 
والرمزية، لكي يســـهّل قـــدرات التأويل 

على كل فرد.
وواصل على هذا الأسلوب أكثر من 
عشـــرين ســـنة، وقد دلّت دراسة أعماله 
مـــن عـــام 1946 إلى عـــام 1970 أن عالمه 
مـــا انفـــكّ يســـودّ، إذ كان يُضاعف من 
اســـتخدام الأســـود والرمادي، وهو ما 
عكس الأحداث التي عاشـــها في حياته، 
مثلما عكس حالته النفســـية والصحية. 
فرغـــم مـــا كان يعانيـــه مـــن تمـــدّد في 
الشـــريان الأبهر، لم يغيّـــر نمط حياته، 
وواصـــل الشـــرب والتدخين بشـــراهة، 
إلـــى أن عثر عليه مســـاعده صبيحة 25 
فبراير 1970 طريح مطبخ مرسمه الكائن 
بشارع ماديسون بلا حراك والدم ينزف 

من معصميه.

نهاية تراجيدية

تســـاءل أهـــل الصناعـــة عن 
أســـباب تلك النهاية التراجيدية 
لفنـــان ذاع صيته وحازت أعماله 
اعترافـــا عالميا، وذهبوا مذاهب 
شتى، غير أن أحد أقاربه، واسمه 
جون هارت فيشر، فسّر ذلك بقوله 
”سمعت تفاســـير كثيرة: كقولهم 

إن صحتـــه كانت متدهورة، وإنه 
لم ينتج شـــيئا طيلة ستة أشهر، 
وإنه كان منبـــوذا من طرف عالم 
الفـــن الـــذي حوّله ذوقـــه العابر 
نحـــو رســـامين أقـــل منه ســـنّا 
وموهبة. قد يكون في هذا الكلام 
نصيبٌ من الصحة، ولكن الثابت 
أن غضبه المتأصـــل فيه هو من 
أهم الأسباب، غضب تجاه نفسه، 
وهو الـــذي كان يحسّ أنه منذور 
لتزيين المعابد، فإذا هو يرســـم 
لوحـــات لا يُنظـــر إليهـــا إلاّ كما 

يُنظر إلى بضائع تافهة“.
وهذا الكلام 
يعني أن المجد 

الذي حازه 
روثكو لم يكن 

يلبي مطامحه، 
رغم أنه صرّح

إنجـــاز  وظيفـــة  أن  ”أدركـــت  ســـابقا 
لوحات ضخمة فيها شـــيء من التفخيم 
الفارغ. لذلك أقبلـــت على هذه اللوحات 
الصغرى. إنها حميمة وآدمية. أن ترسم 

لوحـــة صغيـــرة، معنـــاه أن تقف خارج 
تجربتها، أن تنظر إلى تجربة من زاوية 
تشـــكل رؤية استيريوسكوبية أو زجاج 
ـــر. لأنك لو رســـمت صـــورة أكبر،  مصغِّ

فسوف تكون داخلها“.
ومن ثَمّ، كان يرفض أن يبيع لوحاته 
لمن يريد اســـتعمالها لأغراض تزينية، 
وكان حيـــن يعرضها يمتحـــن أولا ردة 
فعل شراتها المحتملين، إذ كان حريصا 
علـــى أن يتأثّر النـــاس بابتكاراته دون 

الوقوع في اعتبارات جمالية محضة.
صـــارت أعماله محاطـــة بهالات من 
الضوء، وإشـــعاع مخصوص ناجم عن 
طبقات لا تنتهي مـــن الطلاء، رقيقة حد 

الشفافية.
قبـــل وفاتـــه دعا إلـــى بيته 
واســـتقبلهم  أصدقائه،  بعـــض 
في صالـــون تحفّ بـــه لوحاته 
الأخيـــرة. تســـاءل بعضهم عن 
معنـــى زوال اللـــون فيهـــا. لم 
يُجبهـــم روثكو، ولـــو فعل لقال 
لهم إنـــه قارئ نهـــم لكركيغارد 
ونيتشـــه، ومـــا أعماله ســـوى 
صدى لما في النفس البشـــرية 
من ســـوداوية، تلك السوداوية 
التـــي رافقته منـــذ هجره بلدته 
وعبوره  العاشـــرة،  ســـن  فـــي 
الأراضـــي الأميركية الشاســـعة 
بـــلا نقود ولا معرفـــة بلغة أهل 
البلاد، وإحساسه بالغبن حتى 
وفاته، فلا شيء ممّا حقّقه أشبع 
توقه إلى عالم روحاني متسام.

دروس في الفن

بعد وفاته 
بأعوام، وفي 
1988 تحديدا، 
عثرت ماريون 
كاهان صدفة 
على مظروف 

مهمل في أحد مخازن نيويورك، يحتوي 
علـــى وثائـــق كانت تظـــن أنهـــا فُقدت 
إلـــى الأبد. وقـــد اعتبـــرت اختصاصية 
الأرشـــيف ذلك كنزا لأنه يضمّ حزمة من 
المخطوطات التي وضعها روثكو حين 
كان فـــي الثلاثيـــن من عمـــره، ولم يبلغ 
بعد مكانته المعروفة، بنية تأليف كتاب 
بعنوان ”واقع الفنـــان“، أراده تأملا في 
الفن الغربـــي، وأهم التيارات الفنية من 
النهضـــة إلـــى الســـريالية، موجّها إلى 

الفنانين الشبّان.
من دروســـه مثـــلا أن الفـــن هو لغة 
طبيعية كالغنـــاء أو الكلام، لذلك ينبغي 
الرســـم كما يفعـــل الأطفـــال الذين كان 
يشاهدهم ويرافقهم أثناء تدريسه إياهم 
في بداياته، أي قبل أن يتجنّس ويصبح 
روثكـــو. أولئـــك الأطفـــال لهـــم أفـــكار، 
جيدة في أغلب الأوقـــات، يعبّرون عنها 
بحيويـــة وجمالية، على نحـــو يجعلنا 
نحـــسّ ما يحسّـــون. ما يعنـــي ضرورة 
التحلي بالحقيقة والنزاهة فهما مفتاح 

النجاح.
مـــن دروســـه أيضـــا أن الفـــن عنده 
تجربـــة، هـــي تجربـــة الفنـــان وعلاقته 
بالعالـــم، وبدل تصويره كما هو، ينبغي 
علـــى الفنان أن يســـعى لعيش التجربة 
وتســـجيل ما يحسّـــه على القماشة، أي 
نقـــل ما لا يـــرى، ذلك أن روثكـــو يعتبر 
أن أهم فن تشـــكيلي هو ذاك الذي يعبّر 
عمّا نُفكّـــر أكثر ممّا يعبّر عمّا نُشـــاهد، 
فاللوحـــة، كتعبير بســـيط للفكر المعقّد 
يمكن أن تنحصر في لونها أو شـــكلها. 
الفن تجربـــة في العوالم المحسوســـة، 
ينبغـــي أن تدعـــو كل فـــرد إلـــى ســـبر 

الدواخل والتأمل والمناجاة.
كحاجـــة  الفـــن  عـــن  آخـــر  درس 
أوليـــة أكّد فيـــه أن الفن، بالنســـبة إلى 
الفنان، هو حاجـــة بيولوجية ضرورية 
لصحة الفـــرد. وكما نحتـــاج إلى الأكل 
والشـــرب كي نعيش على هـــذه الأرض 
الفانية، فإن الفنـــان يحتاج إلى الخلق، 

لأن ممارســـة الفن، كفعـــل اجتماعي، لا 
تســـتوجب تبريـــرا. الفنان يرســـم لأنه 

ينبغي أن يرسم.

درس رابع بيّن فيـــه أن الفن يعيش 
بالصداقة، إذ يتمطّط وينتعش في عيون 
الملاحظ المرهف الحسّ، ويموت كذلك، 
ومن ثَمّ فإن من غير المستحسن في رأيه 
نشـــر الفنان لوحاته عبر العالم، حتى لا 

يفاجأ بما لا يسرّ.
وكان روثكو، أثناء عمليات التعليق، 
يـــدوّن توصياتـــه في دفاتـــر يبيّن فيها 
كيفيـــة التعليق حســـب الأرضية، ولون 
الجدران، ومـــكان وضع الأضـــواء، لأن 
المحيـــط في رأيه يســـاهم بقـــدر كبير 
فـــي التجربة الفنية، بنفـــس القدر الذي 

تساهم به الأعمال.
لقد بـــدأ روثكو مســـيرته الفنية في 
الثلاثينات بلوحات تصويرية، ورغم أنه 
كان رأس الحركة التعبيرية التجريدية، 
فإنـــه محا الصورة تدريجيا من ســـطح 
لوحاتـــه، بوضـــع طبقات مـــن الألوان، 
بعضها فوق بعض بالشـــكل الذي عرف 

به منذ نهاية الأربعينات.
وفـــي تلك المســـتطيلات الشـــبيهة 
بنوافذ مفتوحة علـــى مناظر طبيعية لا 
تُحَـــدّ، عديمة الأطـــر والعناوين، امّحى 
الأنا أيضـــا. لأن التعبير عن الذات مثير 
للسأم، لذلك ما انفك ينظر إلى العالم من 
زاويـــة التأمل، وليـــس الجمال، محاولا 
التعبيـــر عـــن الإحســـاس بالتراجيدي 

الكوني.

سلسلة من المستطيلات الخادعة ذات الأطر الغائمة

بدأ الفنان العالمي مــــــارك روثكــــــو (1903-1970) بالتصويرية فالتعبيرية 
ــــــى مقاربة فنية فلســــــفية،  ــــــل أن يتحوّل إل ــــــم التجريدية قب ــــــة ث التجريدي
ــــــث كان يرفض الجمال في فنه بشــــــكل راديكالي. فهل يمكن أن يكون  حي

الفن غير جميل؟

فنان رفض الجمال في أعماله

كل لوحات روثكو 

«دون عنوان»، وهو اختيار 

ر على تأويل 
ّ
منه كي لا يؤث

المتلقي ومدى تقبله 

لمنجزه الفني

ق في نقل 
ّ
الفنان لم يوف

مشاعر المرأة التي اتخذها 

موديلا، فهجر التصويرية 

ليدخل تدريجيا مرحلته 

الميثولوجية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أعمال تشي بما في النفس البشرية من سوداوية تنوعات هندسية بأضواء وأصباغ بارزة

الفن عند روثكو تجربة في 

العوالم المحسوسة، ينبغي أن 

تدعو كل فرد إلى سبر الدواخل 

والتأمل والمناجاة
ــل الصناعـــة عن 
نهاية التراجيدية 
ته وحازت أعماله 
، وذهبوا مذاهب 
حد أقاربه، واسمه 
ر، فسّر ذلك بقوله 
ير كثيرة: كقولهم 
متدهورة، وإنه  ت
طيلة ستة أشهر، 
وذا من طرف عالم 
وّله ذوقـــه العابر 
ن أقـــل منه ســـنّا 
ون في هذا الكلام 
حة، ولكن الثابت 
صـــل فيه هو من 
ضب تجاه نفسه، 
 يحسّ أنه منذور 
فإذا هو يرســـم 
ـــر إليهـــا إلاّ كما 
م إ

ع تافهة“.

الشفافية.
قبـــل وفاتـــه د
أصدقائه، بعـــض 
في صالـــون تحفّ
الأخيـــرة. تســـاء
معنـــى زوال اللـــ
يُجبهـــم روثكو، و
لهم إنـــه قارئ نه
ونيتشـــه، ومـــا أ
صدى لما في النف
من ســـوداوية، تل
التـــي رافقته منـــ
العاش ســـن  فـــي 
الأراضـــي الأميرك
بـــلا نقود ولا معر
البلاد، وإحساسه
وفاته، فلا شيء مم

إ

توقه إلى عالم روح

دروس في الفن

ج م و مل و


